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75 ه-7؟5ؤوام 


لل يل بد ) 
0 6ن » 6 . 2 


لج 0 
0 لا 2 ع 
راع رلا الب 0 
حدم مقدمة التحقيق جسه 
إن اللتحك الله تسعدم و 3 نُستّعينه ور تستغفره » ونعُوذ بالله 
5 ل ع 17 ٠‏ 
فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . واشهد ان 
ٍِ 2 2 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء واشْهّد ان محمدًا 
بده وَرَسُوله وبعد : 
- 2 
فهذه رِسّالة جديدة ضمن سلسلتنا «إفاعلم انّهِ لا إله 
3 7 ل 75 7 
إلا الله» فى بيان أهم امهات مسائل التُوحيد كتبها الشّيخ 
الفاضل عبدالله بن حميد رحمه الله بإسلوب خلا من 
التتعقيد والحشو . 
وقد رأينا من تمام الفائدة أن نقوم بخدمتها من حيث 
الأخراج والتدسيق والضبط والتخريح والتعليق » واضفنا 
بين يدى هذه الرّسالة القيمة مقدمة تشتمل على صفوة 
عقيدة أهل السنة والجماعة وعتلاصها المستمدة عن 
الكتاب والسنة كتبها الشّيخْ عبدالرحمن بن ناصر السّعدى 
رحمه الله بين يدى شرحه لكتاب التوحيد لابن 
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عبدالوهاب . سائلين المولى ثبارك وتعالى أن يحفظنا من 
الفتتن ما ظهر منها وما بطن إِنَّهِ سبحانه سْميعٌ مُجيب 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحْبه وسلم . 


وكتب 
غفر الله له ولوالديه 


الإسماعيلية فى ١‏ رجب ؟7١41١ها.‏ 
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مقدمة 
تشتمل على صفوة عقيدة أهل السّة وخلاصتها 
المستمدة من الكتاب والسسّة 


الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


© قال رحمه الله( مبيئًا عقيدة أهل السسّنة والجماعة : 
العقيدة السّلفية النقية : 
: 04 »ل ا 0 ا 
لا وذلك أنهم : يؤُمنون بالله وملائكته وكبه 
ورسله واليوم الآخر والقدّر خيره وشرّه . 
ل] فيشهدون : أن الله هو الربٌ الالة المعبود , 
المتفرّد بكل كال فيعبدونه وخته , مخلصين له الدّين . 
لا فيقولون : إن الله هو الخالق الباريء المصوّر 
الرزّاق المُعْطي المانع المديّر لجميع الأمور . 
(.) كتبها بين يدى شرحه اللطيف على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 


عبدالوهاب والمسمّى «القول السديد في مقاصد التوحيده فرأيت من نمام 
الفائدة وضعها هنا واللّه الموفق . 


وأنه المألوة المعبودٌ الموحدُ المقصود ء وأله الأول الذي 
ليس قبله شيء ‏ الآخر الذي ليس بَعْنَهُ شيء » الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء , الباطن الذي ليس دونه شيء . 

وأنّه العليٌ الأعلى بكل تَعْنَىَ واعتبار » علو الذَّات 
وعلو القدر , وعلو القهر . 


ونه على العرش امو . استواءً يّليق بعظمته 
وجلاله . ومع عُلوه المُطلق وفوقيته » فَعِلْمُه محيط 
بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلٍ » وهو مع 
العباد بعلمه » يعلم جميمٌ أحواهم. وهو القريب 


واه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته » والكل إليه 
مُفتّقَرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع 
الأوقات ٠‏ ولااغئى لأحد عنه طرفةاعين + وهو الرّعوف 
الرّحم » الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية 
ولا دفع نقمة إِلّا من الله » فهو الجالب للنّعم . الدّافع 
لثقم . 
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ومن رحمته 5 يرل 362 اليلةا إلى المتّماء الدٌَّنيا 
يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول له امال عن عبادي غيري » ؛ من ذا الذي 
عون الالشحيت :له ان :5 الذي يشالي تاعطيره 
ل 0 
فهو ينزل > يشاء ويفعل ا يريد« ل كموق 

وهواً 50 
وهوالسمِيعٌالبصار 4 [ الشورى : ٠١‏ ] 

لا ويعتقدون أنه الحكم . الذي له الحكمة التَامّة في 
شرعه وقدره , فما خخلق شيئًا عبنًا » ولا شرع الشترائع 
إلا للمصالح والحكم . 

وأنّه التَوّابٍ العفوٌ الغفور . يقبل التَُوبةَ مِنْ عباده 
ويعفو عن السيئات » ويغفر الذنوب العظيمة للثّائبين 

وهو الشّكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد 
الشاكرين من فضله . 

] ويَصِفُونه بها وَصَف به نفسته, وَوَصَفَهُ به 
007 الله عله . 


من الصّفات الذّائية » كالحياة الكاملة , والسّمع 
والبصر . وكال القدرة والعظمة والكبرياء , وامجد 
والجلال والجمال » والحمد المطلق . 


ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقُدرته كار حمة 
والرّضا . والسّخط والكلام , وأنَّه يتكلم بما يشاء كيف 
يشاء وكلماته لا تنفد ,» ولا تبيد . 

وإن القران كلام الله غير مخلوق » منه بَدَا ٠‏ وإليه 
يعود . 

وأنلّه م يَزَلْ ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد 
ويتكلّم بما شاء , ويحكم على عباده بأحكامه القَدَرِيّة » 
وأحكامه الشّرعية وأحكامه الجزائية » فهو الحاك 
املق وووتن لز اسهارك عكرم علي لللاخرر ع لاد 
عن ملكه ولا عن حكمه . 


(0[] ويُؤمنون بما جاء به الكتابٌ وتواترت ال 


أن المؤمنين يَرَوْنَ رَبّهم تعالى عيانًا جهرة » وأن نعي 


رؤيتهِ والفوزٌ برضوانه أكبر النعيم واللذة . 
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وأن مَنْ مات على غير الإيمان والتُوحيد فهو مُحَلّدٌ في 
نار جهنم أبدًا » وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير 
توية ولا حصل هم تخ نيم ولا شفاعة فإهم وان 
دخلوا الثار لا يخْلدُون فيها ء ولا يبقى في النار أحدٌ في 
قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان إلا تترّج منها . 

وأن الايمان يشمل عقائد القلوب وأعماها » وأعمال 
الجوارح وأقوال النسان . فمن قام بها على الوجه الأكمل 

فهو المؤمن حمًاء الذي استحق النُواب وسلمَ من 
العقاب . ومن انتقصّ منها شيئًا نقص من إيمانه بقدر 
ذلك . ولذلك كان الايمان يزيدٌ بالطاعة وفعل الخير , 
وينقص بالمعصية والشر ان 


ومن أصوم الي والجدُ فيما ينف من أمور 
الذّين وَالدنا مع الااستعانة بالله 4 فهم حريصود عل 
ما ينفعهم ويستعينون بالله . وكذلك يُحمَُون الاخلاصّ 
لله في جميع حركاتهم » ويتبعُون رسول الله في الإخلاص 
طريقهم. 


ل] ويَشْهَدُون أن محمّدًا عبدُه ورسوله أرسلّه الله 
بالهدى ودين الحق ليظهرّةُ على الذين كله » وأنه أولَى 
بالمؤمنين من أنفسهم . وهو خاتم النّبيين » أزسيل إلى 
الانس والجن بشيرًا ونذيرًا » ودَاعِيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيرًا ؛ أرسله بصلاح الدّين وصلاح الدَّنيا ‏ 
وليقوم الخلقٌ بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك . 


ل] ويَعْلَمُون أنه أعلَمُ الخلق وأصدقهم واتصحهم 
وأعظمهم بيانًا » فيعظمو نه وحبونه ) ويقدّمون عبته 
على محبة الخلق كلهم ويتبكُونه في أصول دينهم وفروعه . 

ل] ويقدمون فَوْلَهُ وهَذيَهُ على قول كُل أحدٍ 
وهديه . 

ل] ويَعْتقدُون أن الله جمَمَ له من الفضائل 
والخصائص والكمالات مالم يجمه لأحد. فهو أعلى 
الخلق مقامًا وأعظمهم جاها. وأكملهم في كل 
فضيلة , لم يبق خير إلا دلّ مه عليه . ولا شر إلا 
حذّرّهم منه . 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله » وكل رسول 
أرسلة امت لا 'يفرقوق بين الخد مره (سله 
00 


لا ويُؤسنون بالقَدَر كله, وأنّ جميع أعمال 
العبادٍ - خيرها وشرّها قذ أحاط بها علمُ الله » وجرى 
بها قلمّه » ونفذت فيها مشيئته » وتعلقت بها حكمُه : 
عد تك للا كدر وراد انهم جل لواقم وأا 
عدب متشي 6ل خرهم عل ليه مها بل عتارين 


هاء وتحص المؤمنين بأن حَببَ إلديم الإيمان وزينه في 
قلوبهم » وكرّه إليهم الكفرٌ والفْسُوقَ والعصيان بعَدْله 
50 

"نوي أمرن أهل انلع ؟ انو خرن والميسة 
فرك ورج رددا اللي سمي 
ويأمرون بالمعروف , وينْهَوْنَ عن المنكر على ما تُوجبه 
التّريعة » ويأمرون بِيرٌ الوالدين وَصِلَّةِ الأرحام , 
والاحسان إلى الجيران والمماليك والمعافل ٠‏ ومن له 
حقٌ : وبالاحسان إلى الخلق أجمعين . 


[] ويَذْعُون : إلى مكارم الأخلاق ومكاسها ع 
ويَنْهَون عن تَسّاويء الأخلاق وأرذها . 


لا ويعتقدون : أن أكمل المؤمنين إيمانًا ويقينًا , 
أحسنُهُم أعمالاً وأخلاقنا . وَأَصدَقَهُم أقوالاً » وأهداهم 
إلى كل خير وفضيلة . وأبعدهم من كل رذيلة .» 

ل] ويأمرون بالقيام بشرائع الدّين » على ما جاء عن 
نيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها . والتّحذير عن 
مفسداتها ومنقصاتها . 

ويرون الجهّاد في سبيل الله ماضيًا مع البَرّ والفاجر 5 
وأنه ا ام الدين . جهاد العلم والحجّة . وجهاد 
السنّلاج , وأنه فرض عَلَى كلل مسلي أن يدافعٌ عَنِ الدذين 
بكل ممكن ومستطاع . 

ل] ومن أصوهم: الحث على ججمُْع كلمة 
المسلمين . والسّعمي في تقريب قلوبهم وتأليفهًا . 
والتّحْذير من التفرق :والتعادي والتباغض والعمل بكل 
وسيلة توصل إلى هدام 

ل] ومن أصوهم : النّهْيُ عن أذيّة الخلق في دمائهم 
وأمولهم وأعراضهم وجميع حقوقهم . والأمرٌ بالعذل 
والإنصاف في جميع المعاملات . والنَّذْب إلى الاحسان 
والفضل فيها . 
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لا ويؤمنون : بأن أفضل ل الأم أمة محمد علاع 
وَأفْضَلَهُمْ أَصْحَابٌ رسول الله عله . خصوصًا الخلفاء 
الراشدون والعشرة المشهود ف بالجنة ) وأهل بدر . 
وببعة 0 والسابقون الأوّلُون من المهاجرين 
والأنصار فيحبوق الصّحابة ويديئون له بذلك . 

وترون محايتهم وسنكبون نا قيل عن 
مستاوئهم . ! 

لا ويدينون لله : باحترام العلماء الحداة وأئمة 
العدل , ومَنْ لهم المقاماثٌ العاليةً في الدين والفضل 
المتتوع على المسلمين » ويسألون الله أن يعيذّهُم من 
الشّك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن 
يتنم على دين نبهم إلى الممات 

هذه الأصول الكلية بها يؤمنون وها يَْتّقدون وإليها 


هاي 


يَدُعُون . 
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الحمد لله الذي خلق العباد لعبادته , وأمرهم 
بتوحيده وطاعته » وأشهد أن لا إله إل الله وحدهء لا 
شريك له في رُبوبيته » وإلاهيّه ٠‏ وأشهد أنَّ ممما 
عبده ورسوله َيه وعلى آله وأصحابه . ومن ائبع 
سبيله ودَعَا بِدَغْوّته » وسّلم ليما كثيرًا إلى يوم 
الذّين . 

وعدت اقهذه. كذة ايسيزة” قن اللتيثلى االلغيدة 
السّلفية النّقية عن كل ما يشُوبها من تُحرّافة وبذعة , 
عقيدة أهل السّنة والجمّاعة من سلف هذه الأنّة » من 
الصّحابة والتّابعين . ومن بعدهم من مُحَمّقي العلماء 
الذين أجمع السليوك على هِدَابتهم ودِرَاتهم من 
السابقين الأَوْلِين من المهاجرين والأنصارء والّذِين 
اتُبعوهم بإحسان . 


ل اعلم أن التُوحيد الذي د عليه القران والمية 
وأجمع عليه 5 الأمّة 2 امه أقسام : 

, تويحيك الألوهية‎ - ١ . توحيدُ الربوبية‎ - ١ 

>" - توحيدٌ الاسماء والصّفات : 
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في بيان توحيد الربوبية 

ل آمّا توحيد الربوبية » فقد اعترف به المُشثركون 
الذين بُعِثَ فيهم رَسُول الله عه ا وم يُدْخْلْهِم في 
الاسلام » فهم ون بأنْ الله “هو الخالق الرّازق + 
المُْحْيِي المُميت . المُتَصرّف في هذا العالم بما تمَتَضِيه 
ا وَإِرَادَنُه , ومجرد الاعتراف هذا لا يكون به 
الانسات مل لا ا 5 7 2 2 ل ل ووسع 
لإنسان مسلما قال تعالى : © قل نم 
5 1 3 3 7 فرك 

منالسماء وَالْأرْضٍ أَسَ يمك ألسَممَ ولا 


0 أ اظاح وو مسر سا 5-7 
0 بال ومن 
0 100 2 8 


بدرالاض فَيَووْمَ :أله فقل قلا كتقو 


آ ا "3١‏ ] 
ال ا اه عِبَادَةِ مَا سِوّاه . 

ع ع 0 
فقوله تعالى : قل من يرز فر السناء 


ول 21 


و الارض * [ يونس 7 81 ]أي : مَنْ ذا الذي يُنْرل 
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فق البكماك يماع لاز جد فتشق, الأركى نا مترقة 
ومُشيئته » فيخرج مها حَبا وعِتبًا وقظبئًا وَرَيتونًا , 
ونخلا وحدائق غلبا » وفاكهّة وَأبا , أإله مع الله ؟ 
فسيقولون الله . 


هه 
٠‏ لأس ب يمل نيك ألسَمْع وَالْأبْصرَ » 
[ يونس : 7١‏ ] أي الذي وَهَبَكُم هذه القوة 0 2 
والقوة الباصرة ولو شاء لذهب بها , ولسلبكم | ايّاها 4 
كقوك تعال : « لاوجل لاسن 
رهء و امارد 2 هج 2 خُ 
الأب اليد يمون > 
[ الملك : "5 ع . 
وقال : 98 قل رس ]نا لحت أنه ممع 
وَأيصدرَك 4 الآية [ الأنعام : 45 ع . 
أ كه روحرار ا لاظء وهولى 
وتوله: :نعلي نوميت 


مت الْحَيَ » [ يونس : "١‏ ] بقدرته | 
وك الحيومة , 


١4 


لم ام رأ 


وقوله : 8« ومن يدير لاض 4 [ يونس : "١‏ ] أي 
مَنْ بيده ملكوت كل شيء .وهو يجير ولا يجار عليه , 
وهر المُتصرّف لحام الذي لا مُعَقْب لخكيه , ولا 
نأل عما يفعل وهم يُسألون ٠‏ « يله من فى 


لسَمْووَتِ رص 1 يور هو ف سَأوِ 4 
[ الرحمن : 4؟ ] فالمُلكُ كله العلوي والستفلي » وما 
فيهما من ملائكة والض رجاد .تعزوت ومنيد للم 


تحاضعون لَدَيه 9 فَسَيفولُونَ لَك 4 [ يونس : 8١‏ ] 


ل« 206 


أي وهم يعلمون ذلك ويعْترفون به » # فقل أفلا 

دُنقونَ 4 [ يونس : ”١‏ ] أي أفلا تخافون منه أن 
تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهْلكم فكثيرًا مما يحت 
سبحانه وتعالى على المشركين » بما اعترفوا به من 
توحيد الرُبِوبيّة على ما انكروه ل وس الوه 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جا ٠‏ ملم ارش 


ومن ف إن حكنت ورء بء كو تكوب 2 سبثوانه ك3 
ج22 َو جء رر جمد الي 


لأفلا تَذ كروي نا قلمن رب السَملوه 
ورب العمسرش العولم ويا سسيه وأ 7 1 
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ا 0 
[ المؤمنون : 6م - 6م ع]. 
© وتوحيد الرّبوبية » قد قرت على قبوله, 
والاعتراف به قلوب بني آدم » فلم ينكره 7و شُذَاذ 
قليلون » من ب بي آدم » فقَفِْعُون القائل : <( أَنَأرَيكم 
الْأعَلَ 0 زعات : 5“ ع والقائل : # ماعلمتٌ 
لحكمٌ مَنْإِلدهِ يرف 14[ القصص :8 ] مغترف 
فى نفس الأمر بوجود الخالق الموجد هذا العالم . 6 
حكى الله عنه » في قوله 0 ويححد وأبها وآ استيقنتها 
فده ظُلْما علو 4 [ امل : ١4‏ ] وفيما حكى 
اله عن نب موسى عله للم في وك للعو للق 


0 00 


# #ا# 


فصل 
في توحيد الألوهية 

لا وهو إِخلاصٌ العبادة لله سبْحانه وتعالى وحده 
لاشريك له فلا يبد إلا ال وده » ولا يُدعى إل 
هووء. دون غيره 0 والنبيين والأولياء والصّالحين 
وغيرهم ولا 4 لكشف الضّر إلا إليه » ولا 
جب احم إلا إلي . ولا يدر إلا لمء ولا يُذيح إلا 
له » ولا يُتَوكل إِلّا عليه » ولا يُخَاف إِلّا منه سبحانه » 
ولا يُستعان ولا يُسَْمَاتُ إِلّا به وحده . إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة كالرّغبة والرّهبة والإنابة إلى اللمء 
والخشوع: له , صرف شَيءٍ منها إلى غير الله شرك 
مُنَاف للتُوحيد الذي ارعيل لأجله رمي . فجميع 
ار ل لتحقيق هذا النوع من النّوحيد . 

قال تعالى : 8# لَمَرَإْرِسِ لانو إل قَوَمِهِ فَقَالَ 
روي 2 مي رسمسلظ رء ‏ اس معرو 


١ 


نَمَو أَعَبِدوأ أَشّهَ مالحم من إِلنم غيره » 


"5١ 


[ الأعراف : 8ه ] فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث 
لشرك إل إلى عبادة الله وحده تفال + 


دوو 


4 [ الأعراف ١ه‏ ه"ع. 
و مس عفان ا 
وقال صالح لقومه : لأَعَبدُواسَهَمَالَكرْمنْإلهٍ 
غَترر) [ هود : .]1١١‏ 
وقال شعيب لقومه : #أعد روأ أَسََّمَارَكم 
من له غيره 4 ب الأعراف : 486ع. 
وقال إبراهم عليه السّلام لقومه : « اعدو أله 


0 


2 2 ا وا ره 
كوه لكر حَرلَيإن كس علمو س4 
[ العنكبوت : ١5‏ ]| 


و اي 0 
أَرسَلنا من قبه دك من رسول إلا نوس ىله أنه,لا |[ 


ف وازل ها امو نينا عمد مثو سيق الث سق 
رع ا و ار ا 
وإخلاص الدَّين له وَحْدَهُ. ا قال عرز وجل: 
« يِكأيا الْمدن ليا و دََذِر ليا وربّك فكي 1 
[ المدثر : 5-١‏ ] ومعنى قوله : وربّك فكّر أي عظم 
ربك بالتّوحيد » وإخلاص العبادة له وَحُْدَهُ » لا شريك 
له » وهذا قبل الأمر بالصّلاة » والرّكاة » والصّوم , 
والحج وغيرها من شعائر الاسلام . 


0-١-6 0 5 0‏ 
© ومعنى ١‏ فَرفَائذِرٌ 4 [المدثر : ؟ ] أي أنذر 
عن الشّرك في عبادة الله وحده لا شريك له » وهذا قبل 
الإنذار عن الوْنا والسّرقة والرّبا » وظلم النّاس وغير ذلك 
2 
من الذنوب الكبار 


ال وم ب ل 
وافرضها , فلأجله خلق الله الخلق ٠‏ م قال : وما 

حَلَفَتَ أيلْنَ والإنى إلا ليعبدون 4 [ الذار يات : 
3 ولأحله ارسل أن الرييل وأنول لكيه 2 قال 
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سا ساس مامه 0 و ل 


تعالى : 8 ولفّد بَعنْنافى كل َم 
أعبد وا الله وأحمنبوأ ا دوت 114 00 0 
رضي تشالت مر اانه 
ننه له تعالى » فالعبادة : اسم جامع الكل ما يبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة » 
والباطنة >١6‏ من الدٌّعاء والخوف » والرّجَاءِ 
والتُوكل » والرّغبة » والرّهبة » والحُوع , اله 
والاستعانة ٠‏ والاستغاثة » والذّبح , والتذر » إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة ف اه 
الله شِرْكٌ بالله , ومُئَاف لكلمة التُوحيد : لا إله إلا الله » 
التى أزْسيل لأجْلها جميع الّسل » فإنّها كلمة عظيمة » 
قامت بها الأرض والسنّموات . وَحُلِقَت لأجلها جميع 
ارات وبها أرسل الله تعالى رَسُلّهِ » وانزل 
كنب » وشرع شرائعه » ولأجلها نُصِبّت الموازين » 
وَوْضعت الدّواوين » وقام سوق الجنّة والنّارء وبها 


)١(‏ نقلاً عن رسالة العبودية ! 2 لشيخ الاسلام ابن تيمية حيث ذكر هذا 
التعريف ص (58) . 


"1 


انقسمت الخليقة إلى المأقنيق. .و الكفار لاا 
والفجار ٠‏ هي مث 3 اي 2 واثراب د 
حموقها الستؤال لماه وعليا يمع لواب 
وال ري تبي القبلة وعليها ا الملة 
للها جَرّدت الوا للجهاد . وهي حَقٌ الله على 
جع العدوان في كلمة الإسلام » ومفتاح دار السلا » 
وعنها يُسأل الأولون والآخرون نارول فوا اعد 
بين يدي الله يال عن مَسسالتين : ماذا ع 
تَعْبْدون 4 وماذا آ متم «المر سل + » فجواب الأولى : 
بتحقية د لاإ لاله قل ف ورفانا اعلا »وجري 
الثَّانِية ع ار محمدًا ول الله معرفةٌ وإقرارًا 
وانقيادًا وَطاعَةَ 1 
2 و معنى الاله : 7 هو المألوه المعبود الذي يُستّحق 
الخادة وليس هو الإله بمعنى القَادِر على الاختراع ٠‏ فاذا 
قمر المفسر الاله معن القادر عل الاختراع 3 واعتقد 
)1( انقلا عن زاد المعاد ل لابن القم (01/1) وهو موجود أيضًا في 


إغاثة النّهفان عم ومدارج السالكين الك والرسالة التبوكية 
ص (25) وكلها من مؤّلفات ابن القبم أيضًا 


ف 


أن هذا المعنى هو أتحصٌّ وَضْف الاله » وجعل إثبات 
هذا هو الغاية في التّوحيد - 5 يفعل ذلك من يفعله 
من مُتَكُلّمة الصّفاتية وغيرهم » لم يعرفوا حقيقة النّوحيد 
الى بعت :رسو كا . نا مركي از كاد 
عم« 26 ده ودبيف" 

مقرين بان الله وَحَدّه تحالق كل شيء , وكانوا مع هذا 
كات 

عمو لاه عدم 


قال تعالى :. «ولين ماتهوتن حان لسوت 
والأرض لقولنان” ه # [ العنكبوت : 5١‏ ] ومع ذلك 
كانوا يعبدون , ويدعون غيره » ويطلبون المَدَدَ من 
دون الله » وإذا قيل لهم لم تعبدون . وتدعون غير الله » 
وأنتم تُقِرُون بأنْ الله هو الخالق لكل شيء يُجيبون : 
« مَاتحْبُدهُ إلا لعرِبويَآ لَه ْله 4 [ الزمر : 


.] " 


الذي حذر عنه النّبِي عَْتُهُ » وجاء الاسلام لمحوها . 


)١(‏ راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (917/5 : )٠١5‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم (850/1) وفتح المجيد ص (507) . 


5؟” 


© « ومن أنواع الثّرك الذى وقع فيه الكثير طلب 
الحوائج من المونى » والاستغاثة بهم ٠»‏ والتّوجه إلمم » 
وهذا أصْل شرك العالم » فإنّ الميت قد انقطع عَمَلّه » 
وهو لا يملك لنفسه فعا ولا ضرّا. فضلاً عَمَّن 
اسنتغاث به , أو سأله أن يَششفع له عند الله » وهذا من 
جهله بالشّافع ا ا 


ولكن يا حَسرّة علل يعملون عل قبور 
0 5 ما 0 يعمله لمك كون عل 


11000000 
« هذه المشاهد المشهُودة اليوم قد انُخذها العُلاةَ 
أعيادًا للصّلاة إليها والطّراف بها ٠‏ وتقبيلها , 
واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة 
اضحانا :: > والاستفانة سواه اللسر» 
والرزق » والعافية وقضاء لون » وتفرع الكريات ) 
وإغاثة اللهفات . وغير نير ذلك من أنواع الطّلبات . التي 


)١(‏ نقلاً عن مدارج السالكين )545/١(‏ وراجع فتح المجيد 
صصض(585). 
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كان عباد الأوئان يُسألونها أوثائهم » ومن لم يُصَدّق 
ذلك ». فليَِخضر مَشهدًا من مشاهدهم المعروفة » حتى 
يَى القُّلاة» وقد نزلوا عن الأكوار والدُواب - إذا 
رَأُوها من مكان بعيد - فَوَضعوا الها الجباه » وقبّلوا 
الأرض ٠»‏ وكشفوا الرُؤْوس » وارتفعت أصواتهم 
بالضّجِيج وتباكوا حتى تسمع لم النّشِيجٍ » ورأوا أنهم 
قد أربوا في الرّبح على الحجيج , فاستغاثوا بمَن لا 
يُبدي ولا يُعيد » ونادوا » ولكن من مكان بعيد » حتى 
إذا ونوا منبا صَنُوا عند القير رَكْعتين وَرأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجر كاجر من صلى إلى القبلتين فتراهم 
حول القبر كما سْجُذًا ٠‏ يتغون قضلاً من الميت , 
ورضوانا » وقد ملؤوا أكْفْهم خيبةً ومُحسئرانًا » فلغير 
الله - بل للتشّيطان - ما يراق هناك من العبّرات . 
ويرتفع من الأصوات. ويطلب من اميت من 
الحاجات . ان من تفر يج الكر بات وإغناء ذوي 
2 : : . 

الفاقات .» ومُعَافاة اولى العّاهات والبّليات . ثم 
انوا بعد ذلك حول القبر طائفين تُشبيها له بالبيت 
الحرام . الذي جَعَلهِ الله مُباركًا وهدى للعالمين » ثم 


54 


أخذوا في التّمبيل والاستلام 4 راك الحجر الأسود وما 
يفعل به وفد النييي الحرام !! ثم عفرو لديه تلك الجباه 
والحُدود التي يعلم الله أنّها لم تُعَفْر كذلك بين يديه في 
السجوف: ثم كملوا مُتاسك حج القبر بالتّقصير 
والحلاق . واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوَنّن » إذ لم 
يكن هم عند الله من تحلاق . وقرّبوا لذلك الوثن 
لقراين » وكانت صلامم ولسكهم ٠‏ وقرباهم لغر 
الك رف العالمين .. قال أبو الوَقَاء ابن عقيل الحنبل 
رحمه الله تعالل : ٠‏ لَمّا صَغبت التكاليف على امال 
والطغام , عَدَلُوَا ع عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وَضَعُوها لأنفسهم , »فيلت عليم إذ 1 دارا نا 
ل 
القبور , والتزامها بما نبى عنه الشتّرع من إيقاد النيرَان 

وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموق بالحوائج , 2 
الزقاع فيباء يا مولاي فل ني كذا وكذاء وأخذ 
رقا رك . وإفاضة اليب على القبورء وشد الرّحال 
إلهها » وإلقاء الخرق على الششّجر اقتداء بمن عبد اللّات 
والغزى والويل عندهم لمن لم يُقَبّْل مهد الكف ولم 


535 


يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء » ولم يقل 
الحمالون على جنازته الصّديق أبو بكر . أو محمد 
وعلى » أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر » 
ولم يخرق ثيابه إلى الذيل . ولم يُرق ماء الَرد على 
الب (10, 


© قال العلامة ابن القم رحمه الله : « وَمَن جَمَع 
بين سنّة رسول الله عه في القبور , وما أمر به ونهَى 
عدج بو ان غك امتكانة .وت عليه كر لبان 
اليوم » رأى أحدهما مُضَادًا للآخر » مناقضًا له بحيث 
لا يجتمعان أبدًا » فنبى رسول الله علُمِ عن الصّلاة إلى 
القبور . وهؤلاء يُصلُون عندها وإليها . ونبى عن 
انُخاذها مُساجد . وهؤلاء يبون عليها المساجد , 
ولنتكويا كلاسن .< مشاهاة لبوك الل اوتى غ 
إيقاد السّرج عليبا » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل » ونبى عن أن تُتّخد عيدًا » وهؤلاء يُتَخذونها 
أعيادًا وَمَناسك ويجتمعون لحا كاجتاعهم للعيد أو 


)١(‏ إغاثة اللُهفان وللعا” ه66 


ث؟ 


أكثر » وأمر ب د شر 
أني المياج الأسدي قال: قال لي عَلِيٌّ : ألا بعك عَلَي 
ما بي عَلَهِرَُولُ اذ كته ١‏ أنالاتقع ملورة ل 
طَمْسْتَهَا الس اسه | ل ال اا 
لُمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضنا قال : ١‏ كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الْروم برودس » فتوق صَاجِبٌ 
لنا» فأمر فضالة بقبره فَسُوَى , ثم قال : سمعت رسول 
الله عله يَأمْر بتَسُويتها 0" وهؤلاء يُبالِغون في مخالفة 
هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كلبيت , 
ويُعْقِدون عليها القباب » وئهى عن تجصيص القبر 
والبناء عليه - لما روى مسلم في صحيحه عن جابر 
رضي الله عنه : قال : «١‏ نَهَى رَسُول الله عله عن 
للسيسن القن وان تققد :عليه وان يقن عله © 
وى عن الكتابة علا - لما روى أبو داوود في 


راع مسلم (559) (97). 
(5) مسلم (958) (6875). 
(؟) مسلم (570) (91). 


"١ 


2 طلمر ىّ 2 
سلله 0: اا ل 


الفيوز :وان ايكتك: علي كال الترقذي 4 حديث 


مه 7 0 


سين صّجيح . 

وهؤلاء يَنّخْذونَ عليها الألواح » وَيكْتُبون عليبا 
القرآن وغيره » ونبى عن أن يُزاد عليها غير ثرابها » 
كا روى أبو داوود عن جابر - أيضًا -: «أن رسول 
الله لك نوي أن لكتميصض الفين» أو يكن قله أن براد 
عليه »”'6 وهؤلاء يزِيدون عليه الآجر والبخص 
والأخجار» قال إبراهم النخعى : «١‏ كانُوا يكرهون 
الآجر على قبورهم....) والمقصود أن 1 المُعظمِين 
ا المُتَجِذِينها أعيادًا الموقدين عليها السّرج . الذين 
يبنون عليها المساجد والقباب المناقضون لا أمر به 
رسول الله عله . مُحَادُون لا جاء به . وأعظم ذلك 


2) حَدِيثْ صجيح : رواه أبو داود (ه؟9©) , والترمذي (7ه.‎ )١ 
.)5١9( وصحّحه الألباني في أحكام الجبائز ص‎ 


0 عَدِيثٌ صَحيحٌ : رواه أبو داود (5875) وصحححه الألباني 
لطرقه في أحكام الجنائز ص (4١؟)‏ . 


5 


الخافهاة -مبكا شن وإيماد السّرج عليبا وهو من 
الكبائر » وقد صرّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 


بتحريه . 
قال أبو محمد المقدسي #اولل أي قاذ الشرع 
عليها م يُلَْن من فَعَله » ولأن فيه تضبيعنا للمال في غير 
فائدة » وإفراطًا في تعظم القبور أشبه بتعظم الأصنام . 
قال: ولا يجوز اتخاذ المَسَاجد على القبور لهذا 
000 الي عه لم قال : ١‏ لَعَنَ الله اليهود 
والتتصارى اعدو 0 ات مُساجد , 0 ما 

صتعوا ) متفق عليه (') , 


د تُخصيص لقيو بالصّلاة عندها يُشْبه تعظم 
الأصنام , بالسّجود هاء والتقرب إليها » وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات باتُْخاذ صورهم »2 
والتّمسح بها والصّلاة عندها » انتبى() 
)١( |‏ البخاري (408), ومسلم (١عه)‏ (؟7) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) إغاثة اللهفان :505/١(‏ 6808) وراجع فتح المجيد ص 


اي ب ع 


رذن 


© قال العلامة المبار كفوري المحندي في كتابه : 
تُحفة الأحوذي دي م 
أن لا دع قا ترقا إلا ويه , ولا ينل إل 
طعي وها لف 


ومِنْ رَفع القُبور التاعل تحت الحديث حول 
اننا القي لامك المعمورة عق ابوج وأيضًا 
هو من انّخَاذ القبور مَساجد . وقد لعن الي عَم فاعل 
ذلك » وم قد سرى عن تشييد أبنية القُبور وتحسينها 
من مفاسد ييكى لها الإسلام منها : اعتقاد الججهّلة ها 
كاعتقاد الكفار للأصنام بن ارا انها قاذ ره عل كلت 
التمع ودّفع الضّر » فجعلوها مُقصدًا لطلب قضاء 
الحوائج وملجاً لنجاح المطالب . وسألوا منها ما يسأله 
العباد من ربهم » وشِدُوا إليه الرّحال . وتمسّحوا بباء 
واستغاثوا . وبالجملة أنّهم لم يَدَعُوا شيعا ما كانت 
الجاهلية تفعله بالأصام .. إلا فَعَلُوه فإنّا لله وإنا إليه 
راجعون . ومع هذا المنكر الششّيع والكفر الفظيع 


غ4 


لا نجد من 'يغضب لله . ويغار حمية للدّين الحنيف . لا 
ل ا 
وقد ثواره إلينا الأعنا ز اغالا يسك معه أن كيرا عن 
هؤلاء القبوريين , أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من 
جهة خصمه حَلف بالله فاجرًا . فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف يشيخك ومعتقدك لوي الفلاني , تلعئم . وتلكأ 
وألى واطتركة باحق ,و هذا هرم انين الادلة الذّالة على 
أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إِنَّهِ تعالى ثَانٍ 
اثنين 0 أو ثالك ثلاثة » فيا علماء الدّين ويا ملوك 
المسلمين أي رزء للإسلام شد من الكفر . وأي بلاء 
كنا الديق. صر عليه نين غنادة عي الوا ليه 
يُصّاب بها المسلمون تَغْدل هذه المصيبة » وأيٍّ منكر 
يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هنذا التّرك البَيّن 
واجبًا ؟ 

اند لشاف الوادت أغنا 


الك الاج القن :قاين 


و؟ 


5 7 0 
وَلّو نارًا لَقَحْتَ بها أضَاءت 
0 و و : 07 ١‏ 
وَلكِن انْتَ تلفح في رَمَادٍ »07) 
© قال العلامة ابن.القم رحمه الله - في قصة هدم 
الات ما اسلبيت ثقيف-: « فيه 0 لا يجوز إبقاء 
مَوَاضْع الشّرك والطواغيت بعد القدرة على هَدْمها 
وإبطاها وما واحدًا » وكذا حكم المُشَاهد الو نفيك 
عل العبوو :وال اُخذت اوناك تعد دود الله ع 
والاحيتاة التي ع للشبرك والنذر 3 لا جور إبقاء 
0 الأرض مع القدرة على لان 
وكثير منها بمنزلة الات وَالعزَّى , وَمُناةَ ‏ و أعظم 
داعا ريا 00 م ييه 
والبدعة ةا وطمست الاعلام , واشتدت غربة 
الإسلام وقل العلماء » وغلب السّفهاء . وتفاقم الأمرء 


)20 تحغة الأحوذي (:/نق3 .)61١‏ 


1 


واشتد البأس . وظهر الفسّاد في البر والبحر بما كُسّبت 
أيدي: التا 2 ولك اله انرا “ظائفة” امن العضابة 
المحمّدية التق قائمين » ولأهل الشّرك والبدع 
جمدي إل أنا ثرت الله الأرض واتن. علييا :وهر 
قير الوارقين 4 م دار 


© ينذا بد التكرد إذم مياه اللبور ووه 
لاملكرن لأفني تلع نما لاسر اويل هم عتاجون 
إلى رحمة الله وإلى من يَدْعُو لهم من الأحياء بالرحمة 
والمغفرة هم 
57000 5 وأكرم البرية 
يقول لأعز لئاس عنده بنته فاطمة . والتي هي يضبْعة 
منه ؛ وعمه عباس بن عبد المطّلب . وعمته صفية بنت 
عد المُطاني: و لعشيرته الأقربين : وديا مغدر أفريكن 
آي كلانه عوهات ارو أنفسكم ( أي بالايمان 
بلله والعلم الضّاح ) لا أغني عَنكُمٍ بين الله شيئعًا ) 
يا عبّاس بن عبد المُطّلب لا أغني عَنْكَ من الله شيْمًا , 


. زاد المعاد لابن القم وملكيف ايم‎ )١( 


رض 


ف اي "ل اا أ 3# - مان ٠.8‏ 9 
يا صفِيّة عَم رَسُول الله عه لا أغني عَنْكِ من الله 
شيعا » ويا فاطمة بنت مُحَمّد سَليني من مالي ما شعت 
لا أعبي عنْكِ ب الله شيا , 0 

5-0 ت من الله سينا ) . 
فإذا كان سيد المرسلين صرّح بِأنّه لا يغني شيئًا عن 
تيده اتا الغالمين: انم نط «قيها بواقهم :و قلرب توا 
الناس اليوم فتبيّن له التُوحيد وغربة اللّبين 

وق "القذيك أذ عن ند تعلق «غل. «الأيياء 
والصّالحين , ورغعب إلهم ليشفعوا له وينفعوه أ 
يَدُفعوا عنه . 

5 أن فيه #ااولالة مترعة عل أله لا حور أن 
يسّال العبد إلا بما يقدر عليه من أمور الذَّنيا » وأما 
الرّحمة والمغفرة والجنة والنّجاة من الّار ونحو ذلك 
من.كل مالا يقدر عليه إلا الله تعالى » فلا يجوز أن 
ل ل 
التو حيد والإاخلاص له بما شرعه لعباده أن كر بو| به 


(1) البخاري (50705) ,2 ومسلم )٠04(‏ (9448) من حديث أني 
هريرة رضي الله عله - . 


”ين 


إليه ' م ا 


عَمه تلان طالب مَعَْبرٌ 5 


فانظر إلى الواقع الآن من كثير من النّاس من الالتجاء 
إلى الأموات والتّوجه إلهم بالرّغبات والرّهبات » وهم 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا » ولا نفعًا » فضلاً 


عن غيرهول يتين لك لهم ليسوا على شيء ظإنَهمٌ 

عدوا السَيسطِينَ ويا من دون أله ا ع د 
أي دوك 4 1 الأعراف :.* ع أظهرهم الشّيطان 
الترك في قالب محبة الصّالحين » وكل صالح ييرأ إلى 

الله من هذا الثّرك في الدَّنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
» ولا ريب أن محبة الصّالحين إنما تحصل 
بموافقتهم في الدّينء ومتابعهم في طاعة رَبٌّ 
العالمين » لا بانّْخاذهم أندادًا من دول الله يريم 
كَحُبٌ الله » إشراكنًا بالله » وعبادة لغير الله » وعَدَاوة 

له ولرسوله . والصّالحين من عِبّاده ا قال تعالى : 
# وَإِذْفَالَ الله يَلعِيسَى م 50-5 
8 


نِ وأى إلنهينٍ مِن دون أله مَالَ مَبِحَدتَكَ 

040 0 00 مي 
لان اقول الك ِيحوَإَكُت هقد 
1 و2 | 


1 رةه ومءرور هم 2 رو 24 5 02 ِ. 

أنت علم الغيوب نيا ما قلت هم إ لاما أمرتن يود 

/ اسح لس طخ سل ع رس 0 عر مابرء ور 

ء أعردوا الله ىت بكم و ِّ عليّهم شهيدامادمت 
ًٍِِ م ص- 3 


مووي 4د الففة نيك ج/31 1 4 

١‏ وك م هالا فك عباعة رب ع والأنياء 
والصّالحين » فقد صم أن الأنبياء يَتْمَعُون » والأولياء 
يشفعون . والافراط يَشُفعون . لكن لا نطلب الشتّفاعة 
منهم ولكن نطلا من الل فلا يشفع أَحَد إلا بإذن اله 


0 


له » يأ قال تعالى : « من وا الى يَسْفع عِندَه تالا 
بإذنه 4 [ البقرة : 7١52©‏ ] وهو سبحانه تعالى لا يدن 
إلا لمن رضى الله قوله وعمله » ا في قوله تعالى : 
وولالشكرت إلالمنارتصئن »4 الا فا م56 ] 

فنقول : اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك اللهم شفعه فينا » 
ا هذا . 


والأخياء. ‏ يشفمون" للمّت إذا قاموا: يلوت عليه 
0١ َ 2 525 07‏ وه 1 
يموت فيقومون عل جتازته ار بعون رَجِلا لاا يشركون 
2 00100 2 ع 2 
بالله شيعا إلا شفعهم الله فيه )(') ويا في دعاء 
المصلين عل الطفل المتوفى » فإنّهم يقولون في 
دعائهم : ١‏ اللَهُمٌ اجَعَل لِوَالِديه فرطًا وأجرًا وشفيعنًا 
5 و ٠١‏ 0 
مجابا ») فيسالون الله ان يقبل شفاعة هذا الفرط 
1 هر 1 0 
لوست حاتي وير شياع حر ا 0 
الشّفاعة ِلك لله » قال تعالى : « فل للها لشمنجة 


وروا م 


2 رةه بخير اجن ,عبرا ريا الب 2 
جميعا لَه ملك السَمْنوتِ وأ لارض 4[الزمر: ؛؛ ]. 


(0) مسلم (548) (5ه). 


١ 


فم | 
في توحيد الأسماء والصّفات 


لا هو : اعتقاد انفراد الله بالكمال المُطلّق من 
جميع الوجوه بعوت العظمة والجلال » وذلك بإثبات 
م ل م الأسماء 
أوالعتماك مرح غبر تكريتة.ولا تعطا :ولا نكيل ولا 
َكل جل تعفد ان اله لين ككل نىء وهر اميم 
البصير . فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نحرف 
الكل عن مو همي ولا تسد فى أعاء آنه تايان .. 
لا فمن صفات الله التي وصف بها نفسه : 
الاستواء . 


3 2د يوم 5-51 


م أنه أأزى نَمو 20 د 
ار وء ستو عل لمر * 1 الأعراف : 64 ]. 


3 


و : 0 


000 ؟1: 


وير وق عاق » 
[ الرعد : 


انعلا 0 0 


4 
ه - وقال في سورة الفرقان : عسوا عل 


مءيدس 68م 


العرش الَحَمَنٌ 4 [ الفر فرقان : 9ه ]. 
سم الستحنةة 20 م ألْزِى خلق 
[ غ لي م سام موسو سس 2 3 2 
أل و ب وَلارْس وَمَايسهماب ين أَيَارٍ 2 


أستويئ عل امرض 4 السحدة 20 ]. 
- وقال في سورة الحديد : لشوَالِىحَلقَ 
ار وَالارض م ارق عل 


الْعرش 4 [ الحديد : 


و 


فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على الغرش 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
َيه يقول : و إن الله عر وَجَلْ كَنَبَ كِتَابًا قبل أن 
يَخْلق الخلق : ام اوور 
فوق العغرش »” 

وقد سيل الإمام مالك رحمه الله عن قوله : 
١‏ الرّحمن على العرش اسْتَوى » كيف اسلْتَوى . فأطرق 
مالك وعَلَْهُ الّحضاء - يعني العرق - وانتظر القوم ما 
يُجبىء منه » فيه فرفع رأسه إليه وقال : ٠‏ الامنتواء غير 
تجهول » والكيف غير تقول » والإمان به وَاحِبٌ ؛ 
والسَوّال عنه بذعة » ولك رَجَل سوج ا 
فأخرج ,0" . 


)1( البخاري (15ه8ه/ا) ومسلم (١98ا؟) .)١5(‏ 


)١(‏ أُئْرَ صحيحٌ : أخرجه ابن قدامة فى العلو )٠١4(‏ واللالكاى في 

ح أصول اعتقاد أهل السنة (1314) وأبو عهان الصابوني في عقيدة 

0 يقرى بعضها بعضنًا وراجع الكلام 
على الأثر في تعليقنا على شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص (59) . 


تك 


وهذا الجواب من مالك رمه الله في الاستواء 
كاف شاف في جميع الصّفات مثل التُرول والمّجيء 
واليد . والوجه , وغيرها » فيقال في ارول : التّرول 
مَْلُومّ والكيف مجهول والإيمان به واجب . والسّوّال 


عنه بدعة , 


وهكذا يقال في سائر الصّفات الواردة في الكتاب 
والسلنة . عرز تأويل الاتتراع عل لخر 
بالاستيلاء . لأنّه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن 
يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه » إذ هو 
مسسْتولٍ على العرش . وعلى الخلق . ليس للعرش 


مزية . 


قال الإمام أبو بكر بن خريمة رحمه الله : « من لم 


يقر بأن الله على عرشه اسْتَوى فوق سبع سموات » بائِنٌ 
من خلقه . فهو كافرء يسكّتَاب 2 فإن تابا) إلا 


ه: 


ضربت عنقه , واألْقِي على مَزْبلة لثلا يتأَذَى بريحه أهل 
القبلة وأهل الذمة ,)002 

0) يم أن أهل اله والجماعة يعتقدون أن الله 
سبحانه وتعالى فوق اوائة ار فى عيلقة ١‏ قال 
لله تعالى : 8 إل ب ف 2 العمل 
الكنا + نرقعه نامر ا 


سس ير سر 


( يسئ إن متوييك وَرَايْعَكَ إَِ »4 
[ آل عمران : 55 ] «٠‏ بل ره فعه أله 4 [ النساء : 
١١‏ ا 0 ا ل 
ذاه تَموْرُ » [ الملك : + .]١‏ 

وفي حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه : ان 
البق لفالف ونالة تاوق :وان اميق قزق 
الفماء 00 . 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القتوى الحموية ص (41) بعد أن 


ماقه : « ذكره عنه الجاكم بإسناد صحيج »2 . وعزاه ابن القم ل اجهاع 
الجيوش (194) للحام في علوم الحديث وفي كتاب تاريخ نيسابور . 


( ؟) البخاري )57551١(‏ ومسلم )١54( )٠١١54(‏ من حديث أي 
سعيد الخدري الطويل 3 


كه 


دك حديث 0 بن الحكم السّلمي رضي الله 
عنه : أن الي ع يه قال. للجارية ٠:‏ أي الله » قلت في 
السَّمَاء » قال : من أنا ؟ قالت : الت َسُولُ الله 
قال : اغْتقها فإنّها مُؤْمنة » رواه مسلم وأبو داود 
والبباق 1 
م أن يُكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات 
والأحاديك” مُخكالف لكتات اله + :ومكر لس رسول 
قال مالك بن أنس : « الله في السّماء وعِلمُه في كل 
مُكَان > لا مكلو من عليه كان 
وقال عبد الله بن المبارك اعرف رَينا فوق سبع 
سَمّوات بائِنًا من تحلقه » ولا تقول.» م قالت 
الجهمية إنّه ها هنا وأشار إلى الأرض 296 * بل نعتقد أن 


إ») عزاه ابن القيم في اجتاع م 00 وعناك 
موضع آخر ص )21١4 . 7١*5(‏ قال 1 قريبة من 


/وعء 


الله سبحانه وتعالى فوق سمّاواته مُسنْتو على عرشه » 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سّماء الدَّنيا » فيجب الإيمان 
والنّسلم لذلك . وترك الاعتراض عليه » وإمراره من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل » ولا نفي الحقيقة 
التزول » فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
َيه قال : ١‏ ينل ريا عر وجل كل ليلة إلى سماء 
لديا حين ييقى ثُلث اليل الآخر ‏ فيقول : من يَدْعُونٍ 
فاستجيبُ لَهُ مَنْ يَسْاليِي فَأَغْطِيّه » من يَسْتَطفِرن فَاغْفرٌ 
لحي يطل افر م 07 

وفي لفظ : ٠‏ يَنْرل الله عر وَجَلْ » ولا يَصِحّ حمله 
على نزول القذرة ولا الرّحمة. ولا نزول ملك » لا 
روى مسلم - بإسناده - عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه » عن ألي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله 
قال : « يَنْرِلُ الله عز وجل إلى سماء الدُّنيا حين يَمْضبِي 
ثلث الليل الاول» فيقول : انا الملك انا الملك من ذا 


.)١54( ),708( ومسلم‎ )١١145( البخاري‎ )١9 


8 


الذي يعون بواتتعيي الههه من ذا الذي طبري 
ع 2 لَهُ حتّى عي الع 0 
وروى رفاعة بن عروبة الجهني أن ارسولك لله عله 
قال إذَا مَضى نف اليل أو ثلث اليل ينل الله عر 
وجَلْ إلى سماء الدَّنيا ٠‏ فيقول : لا أمنأل عن عبادي 
أحَدًا غَيري » من ذَا الذي يَسْتطفرني أَغفِرٌ له » من ذَا 
الذي يَدعُوني أستجيبُ لَهُ. من ذَا الذي يسني 
أَعْطِيه ؛ حَتى يُنُفجر الصّبح » رواه الإمام أحمد 29 . 
وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل مُمَأوّل 
وروى حديث الزول على | .أن طالب, وعبد الله 
ابن مسعود , وجُبير بن مطعم . وجابر بن عبد الله » 
وأبو سعيد الخدري , وعمرو بن عبسة , وأ بو الدُرداء » 
وعهان بن أني العاص . ومُعاذ بن جبل , وأمٌ سّلمة 
زليه مسلم (8ه]) .)١55(‏ 
(؟) المسند )١5/4(‏ وراجع لشرح هذا الحديث والكلام عليه 


باستفاضة ٠‏ شرّح حديث النزول ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


. 


زوج اللي عَيه ولق يواهم رضي الله عنهم ونحن 
ُؤْسون بذلك مُصَدُّقون من غير أن تضيف له كيفية أو 


ُسَبّهه بنزول المخلوقين . 
لا يي : ومن د 0 00 قٍِ كانه 


ردس و م 


وخ 0 1 

7 ص اسح سساح كو 
وقال عز وجل ١‏ تاق أل جد لما بلقت 
يَدَىّ 4 رص : 7ع . 


فل تقول :2 كيد :وله لكلت: ولا تنه +ول اول 
البدين على القدرتين, كا يقول أهل اتوي ء بل 
تومن يداك بد ونيج «الصلفة عن عدر تكييف » ولا 
نُشبيه » ولا يَصِحٌ حمل اليّدين , عل القدرتين .فإن. 
قدرة الله عَزِّ وجل واحدة , ولا على النُعمتين » فإنَّ نعم 
اله عر وجل لا نُحصى . كا قال عرَّ وجل : # وإن 
مدا جه أله لاعس وماك :1 الدز اا 

0 وثلبت لله عر وجل صفة النّفس الني وَرَدَت في 
كتاب الله تعالى , وتَبتت في سنّة رسوله لت . 


اقال الله عر وجل - إخبارا عن أنه عيسى عليه 
لستلام أنه قال :8 مَل مان تى ول أعك ماق 
0 [ المائدة : ١١١ع‏ وقال عر وجل: 
« كمنَح ره كُمَعَلَ تَفْسِهِ 4 [ الأنعام : 6ه ] 


وقال سبحانه _ وتعالى لموسى عليه السلام : 
« وأصطنعتك لنفييى 4 [ طه : ١؛‏ ]» وقال : 
و عاو ررمي ء 

0 
قال : يقول ال عر وجل : 0 
وأنا مَعَهُ حين يَذْكُرنٍ كان ذ كزق في للسية د كته فى 
نفسي . وإن ذَكَرَيِ في ملا ذَكَرُه في ملا حير ينهم , 
ود ع 5 7 0 7 


ول ) رواه 0006 1 


)ع( مسلم (8/ا55؟) (5). 


وهو عند البخاري أيضمًا 0/1059 . 


اه 


ل] الوَجْه : ومن الصّفات ال لتي. نطق بها القران . 
ا الوجه . قال الله عَرَّ وَجَل : 


« بك وَيْهُ رَيْكَ ذو أجكل لاما 4 
[ الرحمن 0 - : « مَلْسَيَء مَالِكَإلَّا 


وجهة» [ القصص : 28 ] . 
وفي حديث أي مومى قال : ١‏ قام فينا رسول الله 
يله بأربع فقال : إن الله لا ينام ولا يبعي له أن يتام » 
يَحْفْضٌِ القسلط وَيَرْفُه » يُرْفعُ إليه مَل اليل قبل عَمَل 
التهار » وعمل اهار قبل عمل الليل . حَجَايهالتُور » لو 
كَشَفَها لأخرَقت سبحات جه كل شيء أَذْركه 
بَصره ٠‏ ثم قرأ + 8 أن بورك مَن في آلمَارٍ وَمَنْ 
حَوْلَهَا4 [ تمل : 2004 . 
فهذه صيفة ثابتة بتصّ الكتاب . وخبر الصّادق 
الأمين ؛ فيجب الإقرار بها والنّسلم كسائر الصّفات 
الثّابتة بواضح الدّلالات . 
)١(‏ مسلم )١79(‏ (195) وليست عنده جملة : « ثم قرأ : « أن 
بورك من في النار ومن حوها ٠»‏ . 


ه١‎ 


لا ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يُرَى في 
الآخعرة - م جاء في كتابه - وصحٌ به التّقل عز 
رسوله عَيْلّهِ قال الله عزَّ وجل : « وجو يومهط 
َاضرة 2 إِلَرماظِرَةٌ 4 [ القيامة : 5١‏ ] . 

وروى جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه . 
قال : كنا جلوسا ليلة مع رسول الله عه ٠‏ فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة » فقال : « إنكم سترون ربكم عز 
وجري © خروق. هذا الكد :لا تسائرن فق 
رؤيعه + - الحديث200 , 

قال مالك بن أنس رضي الله عنه : « النَّانُ يُنُظرون 
إلى الله تعالى باعينهم يوم القيامة ) . 

لا وفي معتقد أهل السكّنة والجماعة إن الله عر 


5 


وجل لم يَرَل مُتَكَلْما بكلام إذا شاءً مَتى شاء , قال 


)00 البخاري' (81/5) ومسلم (777) (831) . 
وأحاديث الرؤية متواترة يآ نص على ذلك ابن القيم في حادي 
الأرواح ص (7177) والحافظ ابن حجر في فتح الباري )3١5/1(‏ . 


؟ه. 


له عر وجل : «وَكلمَأنَهمُوسَى تَحَكلِيمًا4 
[َ النساء : ١١4‏ ع . 
قال أبو العباس بن سر : ١‏ إِنَّ جميع الآي 
الؤاردة عن الله “قذاتة .وصفاته + والأخبار” الصتادفة 
الصّادرة عن رسول الله عله في صيفاته التي صَجحها 
أهل التّقل يجب على المرء المسلم الايمان بكل واحد 
منه. كم وَرَدء وتسلِيمُ أثثره إلى اللهء م أمرء 
وولات اجر تراه دا بر هَلْ رون ِل أن 
أن َه لل ينَلسمَاءِ 4 [ البقرة : 0 
“ : <ِجَجَاربُكَ ْمَك صَنَاصَمَا14 الفجر : 
5" ]2 وقوله  :‏ الرحنن عل امرش أستوئ » 
[ طه : ه ع ء وقوله : «وَالْأَرَصبسِصاقِضَدهُ 
وَمالْقمَة والسّوات مَطويسببِه © 
ال لني 
ونظائرها مما نلق به القرآن كالفوقية والئفس 
واليّدين والسّمع والبَصّر والكلام والعين » والنّظر 
والارادة والرّضاء والغضب وامحبّة والكراهة . والقرب 


إن 


3 والبتشط والامجحانة 7 الكلام الطّيب 

ليه » وعروج الملائكة والرّوح إليه ٠‏ ولزول القران 
منهء وندائه الأنبياء وقوله لي وقيْضه 5 
وعِلمُه , وَوَحْدَائيته » وقدرته » ومشيتته , وصمَدَانِيْتةُ , 
وفردانيته » وأؤليته » واخريته » وظاهريته » وباطنيته ‏ 
وَحَياته » وَبْقائه ‏ وأرَلِينهُ » وثوره . وتَجَلّيه , والوّجه , 
وتحلق ادم بيده » ونحو قوله : « َنم سن في 
امل 14 الك + :15 ]ا وماعة من خيرم غ 
وسماع غيره منه » وغير ذلك من صفاته المذكورة في 
كتابه المُنزَّل » وجميع ما لُفظ به المصطفى من صفاته 
كغرس جَنَّةَ الفردوس بيده » وشّجَرة طونى بيده , 
وخط التّوراة بيده » والضّحك والتُعجب » ووضعه 
القدم , وذكر الأصابع » والتّرول كل ليلة إلى سماء 
نيا ٠‏ وغيرته » وفرحه بتوبة ة العبد , وأنه ليس بأعور , 
إن كنا يديه عن نغ :«وحَدِيثْ القبضّتين » وله كل 
يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ . وأنه « يوم 
القَيَامَةَ يَحْنُو ثلاث حُثيات من حثياته » فيدخلهم 
الجنة ) وحديث ١‏ القِئْضّة التي يحرج بها من النّار قوم 


بات 


لم يعملوا خيرًا قط » وإثبات الكلام بالحرف 
والصّوت » وكلامه للملائكة ولآدم. ولموسى, 
ومحمد والشُّهداء وللمؤمنين عند الحساب . وفي الجنة 
ونزول القران إلى سماء الدَّنيا » وكون القران في 
المصّاحف » «وما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى 
بالقران » » وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه » 
وغيز هذا ينا صحٌ عنه عه من الأخبار الواردة في 
صفات الله سبحانه ما بلغناء ومالم يبلغنا مما صحّ 
عنه » اعتقادنا فيه أن نقبلها ولا تردّها, ولا وها 
بتأويل النخالفين » ولا نحملها على تشبيه المشبّهين ‏ 
ولا نزيد عليها » ولا ننقص منبا , ولا نُكيّفها » ولا 
شير إليها'خواطر" القلواب .. بل :تطلق: ما اطلفة :الله ؛ 
وتفسر ما فسّره النبي عله وأصحابه والتّابعون . 
والأئمة ة المرضيون من السّلف المعرو فين بالدّين والأمانة 
ونُجْمِعُ عَلَى ها اموا عله وتيك نا المكرا 
عنه, ونُسَلُم الخبر لظاهره والآية لظاهرها » مع اعتقاد 
معناها وما دلت عليه » لاا نقول بتاويل المعتزلة 
والأشعرية ٠»‏ والجهمية والمُلجدة ٠‏ والمُجَسسّمة 


كه 


والمُسْبّهة والكرّامية والمكيفة » بل نقبلها بلا تأويل . 
ونُؤْمن بها بلا تمثيل » ونقول الإيمان بها وَاجبٍ على 
وجه يليق بجلاله )١(»‏ . 

لا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله : 
« مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كفر وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَف الله 
ف تلطا ققد لقره انين > 0 راسف الل انيل 
تَشبيبًا )(5) , 


وقد قال الله تعالى ال كدري كوك 
وَهََلتَيِيعٌ لبْصِيرٌ 4 [ الشورى 00 
« لس كْمِثْلو. نَل * ع © رد على الدشهة ؛وقوله : 
(وهوالسميع ألبصير رَدُ على المُعطلة 

ل] فكما أَنْ ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون 
من جنس المخلوقات , فصيفاته ثابتة حقيقة من غير أن 


)00( نقلاً عن الجهاع الجيوش الاسلامية ص .)١794 : ١7١(‏ 


| (0) أَثْرَ صَحِيحٌ : أعرجه الذّهبي في العلو بإسنادٍ صحيج وصتحه 
الآلباني في مختصره للعلر ص )١84(‏ . 


لاه 


يا ل الود 
م جنس العلم واليد المعهودة , 
قيل له : فكيف تعقل ذاتنا من غير جنس ذات 
الخلوقين » ومن اللمعلوم أن صفات كل موصوف 
تاضيت ذاثة 4 كلام حتيق فض | يقهم من ضفات 
الَرّب الذي «إيس ك5 له «تّى»ء #[الشورى:١١‏ ] 
الا امنب اخلويين . فقد ضل في عقله ودينه , 
نالعش ءا لال يمسوم : ؛ إذا قال لك الجهمي : 
كيف اسستوى أو كيف ينزل إلى سماء الذّنيا » أو كيف 
اوضر للك ققح 4< اشع ار و امك دبز 
قال لا يطل ماقو الا شو هبو كن ماري عور يحول 
للبشر . فقل له : فالعلم بكيفية الصّفة مسنتلزم للعلم 
بكيفية الموصوف . فكيف يمكن أن يعلم كيفية صِفَةٍ 
لموصوف لم تعلم كيْفِيّته , وما تعلم الذّات والصّفات 
من حيث الجملة على الوجه الذي يْبغي . 

ل) ومن أَوّل صوص الصّفات أو قال إِنّها ألفاظ لا 
يقل معناها . ولا يدري ما أراد الله ورسوله منها ء 
ولكن. تقرأها الفاظًا لا معّاق لهام فقد أخطأ شخطاً 


8ه 


ىئ 


يكام با ل هئ ايات بينات وَالدٌ على أشرف المعاني 
وأجَلّها . 


لا وبالجملة : إن مذهب أهل السّتة والجماعة : 
و : 1 
إنْبَاتَ ما اثبته الرب لنفسه وما اثبته له اعلم الخلق به 
تحمد ف كال ستواء 0 والغضب والرّضا 
والسّمع والبّصر والرّحمة والعلم والكلام واليدين ‏ 

والوجه » والنّداء وإن هذا ال ا 0 في صدورنا 
المتلو بالسنتنا المَسلمُوع بأذانا :هو كلاه يحقيفة © 
قال تعال . وت 


أونوا العِامَ 4 [ العدكبوت : 25 ا إن 
ص ور رت كنك شم اما ا الجاد 4 


مول أ 
و 


7 9. وقوله: ‏ وَإِنْ أحد من 
المتركيرت (١‏ سَتَجَارَك ره حل نَم كم 
أللَو 4م [ التوبة : ٠] ١‏ إل غير ذلك مما ورد في 
الكتاب وصحٌّ عن رسول لله عَيه من إثبات الصفات له 
جل وعلاء إثباتاً بلاتمثيل وتنزيباً بلاتعطيل مع اعتقاد معناها 


ةوه 


ومادنت عليه على حد قوله تعال :9 ليسَكيسنو نوق * 
وهواً سَمِيعٌ صر © [ الشورى : ]١١‏ وقوله : 
ل م 2 


ف أ خ لذحة جه لالس نج ل 
تتا سك سن عر اس 00 عجره 
يلد ولم يود 30 لم يكن له.حكوهوا 
سلا عم 
أحد # [الاخلاص : -1١‏ 4؛1]. 

هذا “عو أحفيقة تدعت سلف :هذه الآنة من 
الصّحابة والتَّابِعين وأئمة العلماء المُحققين . والله 
سبّحانه وتعالى أعله وال الله على سيدنا محمد 


عبد الله بن محمد بن “ميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


و 
الرئيس العام للمجمع الفقهي 


6ه 


الفهسرس 
الموضوع 
مقدمة التحقيق 


مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 


وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة 
مقدمة المؤلف 

فصل : ف بيان توحيد. الربوبية ... 
فصل : فى توحيد الألوهية . ش 
فصل : فى توحيد الأسماء والصفات ... 
00000 


5١ 


صدر حديئا ... من منشوراتنا 
سلسلة النذير 
لفئلة منتقاة + مضنبوطة ++ متكرجة الأحانيف 
0 للحافظ ابن قيم الجوزية : 
١‏ - ما يعتصم به الانسان من الجن والششّيطان . 
©. - مداخل الشيطان لافساد البشر . 
- ذمُ المهوئى وما فى مخالفته من نيل المنى . 


ه - صفات المتافقين وذم النّفاق وأهله . 
5 - ولا تقربوا الرّنا . 

. الغربة والغرباء‎ - 3٠ 

م - البلاء والابتلاء . 


0 للشيخ أبى بكر الجزائري : 
4 - الطريق إلى الجنة . 


ا - المسلم الحق . 


. إلى اللاعبين بالنار 4 الرّباه‎ - ١ 


صدر حديكا .. من منشوراتنا 
سلسلة «فاعلم أنه لا إله إلا الله» 
منتقاة .. مضبوطة .. مخرّجة الأحاديث 


5 صدر منها حتى الان : 

. الأصول الثلائة وأدلتها - للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ - ١ 
. تطهير الجنان . للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي‎ - ١ 
. تطهير الاعتقاد . للصنعاني‎ - "1 

- التّوحيد . لابن حميد . 


ه - أنواع الشرك . لابن قيم الجوزية . 
1 - الواسطة بين الحق والخلق . لابن تيميّة . 
7 - حكم موالاة أهل الإشراك . للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 


عبدالوهاب . 
م - مسائل الجاهلية . للشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
9 - إعلام المسلمين بكفر من سب الدّين . لأبى محمد أشرف بن 
عبدالمقصود . 
٠‏ - منهج الأشاعرة فى العقيدة . للدكتور سفر الحوالي . 
١‏ - الكتاب والسسّة عقيدة ومنهبًا . للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق . 
١‏ - إنصاف التصوف . لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
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